
بوسعادة )الجزائر( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ّ
ظل

ة، 
ّ
كتبتُ، في بداية العدوان على غز

 بــعــنــوان »الـــشـــهـــداء يـــعـــودون 
ً
نـــصّـــا طـــويـــا

 أســبــوع«. تـــردّدتُ فــي العنوان الــذي هو 
ّ

كــل
الراحل  الجزائري  للروائي  لعنوانٍ  محاكاة 
الـــطـــاهـــر وطـــــــار »الــــشــــهــــداء يـــــعـــــودون هـــذا 
 كــرونــولــوجــيــا الأحـــداث 

ّ
الأســـبـــوع«؛ ذلـــك أن

ــنــبــئ، فــي أســبــوعــهــا الأوّل، 
ُ
ــرعــبــة كــانــت ت

ُ
الم

بالكارثة الإنسانية التي تجاوزت الآن 320 
يــومــا. لــم يــعُــد هــنــاك جـــوابٌ عــن ســـؤال متى 
 الألم واللاأمل، 

ّ
ف هذه الإبادة؟ ورغم كل

ّ
تتوق

 
ّ

 يستجدّ كل
ْ
 شيء يمكن أن

ّ
 على حافة كل

ّ
فإن

شيء. هناك شعبٌ يقاوم ويضحّي من أجل 
ك وانهيار الكثير   تفكُّ

ّ
أرضه وحرّيته، في ظل

مــــن الــــســــرديــــات والمـــــقـــــولات »الإنـــســـانـــيـــة«، 
ذاتها  تنفكّ تخون  عربياً وغربياً، والتي لا 

 يوم.
ّ

ومبادئها كل

■ مـــن هـــو قـــارئـــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً 
مقروءاً؟

أستحضره  لا  دائــمــا،  الأوّل مجهول  قــارئــي 
ــكّـــر فــيــه بــعــدهــا، لكن  ــنـــاء الــكــتــابــة ولا أفـ أثـ
 اكــتــشــاف فــارقــة؛ تــلــك التي 

ُ
تجمعنا لــحــظــة

يُــمــســك فــيــهــا بــكــتــابــي ويـــقـــرأ ويـــغـــرق قبل 
الــبــيــت. يــحــدث أن يكون  أن يمضي بــه إلـــى 
 ما 

ّ
ه الحظ

ّ
شخصاً واحداً أو ربّما أكثر. لعل

 من 
ّ

سَخ أحد كتبي تنفد في أقل
ُ
 ن

ً
يجعل مثلا

 ما يجعل 
ّ
ــه الحظ

ّ
ثــاث ســنــوات، والأكــيــد أن

 قليلة من الأصدقاء، بعد أخي وزوجتي، 
ً
ة

ّ
قل

ــادي الــصــارمــن الذين 
ّ
قــرّائــي الــدائــمــن ونــق

لا أتـــردّد في إزعاجهم بقصيدة جــديــدة، أو 
كتابٍ جديد لا أعرف إن كان سيجد له قارئاً 

مجهولًا آخر.

ناشر  لديك  هل  الناشر،  مع  ■ كيف هي علاقتك 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ني كنتُ محظوظاً في علاقتي مع الناشر 
ّ
لعل

 النشر هو، قبل 
ّ
منذ كتابي الأوّل. أعتقد أن

ــــي وفـــكـــري وإنــســانــي  ــفـــاق أدبـ ــــيء، اتـ  شـ
ّ

ــل كــ
مع  كتابَين  نشرتُ  عات. 

ّ
والتطل الــرؤى  على 

وكتابَين  الجزائرية  »الاخــتــاف«  منشورات 
ــرجِــم أحدهما 

ُ
مــع »مــنــشــورات المــتــوســط«، ت

ــا 
ّ
ــر حــظ ــ ــوم لـــيـــس أوفــ ــيــ ــيـــة. والــ ــالـ ــــى الإيـــطـ إلـ

أوّل من  كــان  بناشر  أن أحظى  ي كشاعر 
ِّ
من

ولــى، منذ 
ُ
احتضن قصائدي ونصوصي الأ

 .
ً
18 عاماً، وأنشر معه كتبي اليوم ومستقبلا

يُحيل هــذا الــكــام إلــى صداقتي المــديــدة مع 
الـــروائـــي الـــســـوري زيــــاد عــبــدالــلــه، مــؤسّــس 

ة، ودار »أوكسجين«.
ّ
ومدير مجل

ت والــجــرائــد 
ّ

المــجــا النشر فــي  إلــى  ■ كيف تنظر 
والمواقع؟

 فــي الــكــتــابــة الــشــعــريــة، وقــصــائــدي 
ٌّ

أنـــا مًــقــل
»أوكسجين«  ة 

ّ
فــي مجل إلا   

ً
عـــادة أنشرها  لا 

الثقافية كموقع إلكتروني، أو غالباً ككتابٍ 
ورقــــي يــصــدر مــن دون أن أكــــون قــد نــشــرتُ 
منه نصّاً واحـــداً مــن قبل. لا أدري لمــاذا هذا 
باً ولــذيــذاً في  الــتــواري الـــذي يــبــدو لــي مُحبَّ
ي أميل إلى 

ّ
لعبة الغياب والحضور. ربّما لأن

قراءة الأدب ورقياً - إن لم تكُن هناك حاجة 
وأتخيّل   - ذلــك  غير  ب 

ّ
يتطل عمل  أو  مُــلــحّــة 

تلك المتعة التي أشعر بها حين أقرأ قصيدة 
ب صفحات ديوان 

ّ
قل

ُ
دهشني أوّل مرّة وأنا أ

ُ
ت

 الــنــصّ الجيّد يجد 
ّ
مــا. رغــم هـــذا، لا شــكّ أن

ــواء لــحــظــة نــشــره أو  ـــشـــر، ســ
ُ
مــكــانــه أيــنــمــا ن

لاحقاً.
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــل تــنــشــر شـــعـــرك عـــلـــى وســ ■ هــ
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟

بيروت ـ العربي الجديد

يعيش التشكيلي اللبناني وائل حمادة في 
ــل مــســتــمــرٌّ بــن وطنه 

ُّ
الإمــــــارات. حــيــاتــه تــنــق

ر تأثيراً 
ّ
ل أث

ّ
الأم وأماكن متعدّدة. وهذا التنق

ــي. لــهــذا، 
ّ
لافــتــا عــلــى لــوحــاتــه وأســلــوبــه الــفــن

تــهــيــمــن مـــوضـــوعـــات الاســـتـــقـــرار والــتــمــسّــك 
على  اللبناني  والــتــراث  والتقاليد  بـــالأرض 
مــعــظــم أعـــمـــالـــه. مـــعـــرض »عـــبـــق الــقــرمــيــد«، 
الذي يحتضنه »غاليري مايا آرت سبيس« 
ببيروت هذا الشهر، يعكس جانباً من ذلك؛ 
حيث تمتزج في لوحاته موضوعات الهوية 

والتراث مع قضايا تلامس الحياة الراهنة.

الحجم  لــوحــات مختلفة  فــي  يــقــدّم حــمــادة 
ــلــــمــــوســــة وغـــيـــر  ــــب المــ ــوانـ ــ ــــجـ مــــزيــــجــــا مـــــن الـ
يتعمّق  اللبناني.  المجتمع  داخــل  الملموسة 
ــي ثـــيـــمـــات هــــويــــة الـــطـــفـــولـــة  ــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــي فـ
العمر. تحضر  فــي  تتقدّم  الــتــي  والــذكــريــات 
 
ُ
 حميمية خاصّة: تجربة

ٌ
 لوحة نكهة

ّ
في كل

ان ورحلته الشخصية وتأمّلاته.
ّ
الفن

هذه النكهة الحميمية المنبعثة من التجربة 
ي 

ّ
الــذي يغط القرميد  تمتزج بعبق  الذاتية، 

سطوح البيوت والمــدن والقرى في لوحاته. 
الــعــام  فــنــيّــة يختلط فيها  والــنــتــيــجــة رحــلــة 
والــخــاص، الجماعي والــذاتــي، ومــا بينهما 
مـــن رغــبــة فـــي كــشــف تــعــقــيــدات الــحــيــاة عن 
وفي  الشخصية  التجربة  في  التأمّل  طريق 
تـــجـــارب الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــحــرّكــون في 

فضاء اللوحات.
يرافق هذا التمازج في العبق الذي يلامس 
اللون يلامس  تــمــازجٌ آخــر في  حاسة الشم، 
حاسّة النظر: أحمر الطرابيش التي تلبسها 
الــشــخــصــيــات الــتــراثــيــة والـــــذي يــمــتــزج مع 

خالد 
بن صالح

في معرض التشكيلي 
اللبناني وائل حمادة 

في بيروت، تمتزج 
موضوعات الهوية 

والتراث والذاكرة بقضايا 
تلامس الحياة الراهنة، 

مقدماً مزيجاً من 
الجوانب الملموسة 

وغير الملموسة داخل 
المجتمع اللبناني

تقف هذه الزاوية مع شاعر عربي في علاقته مع 
قارئه وخصوصيات صنعته، لا سيما واقع نشر 

الشعر العربي المعاصر ومقروئيته. »كثيراً ما يتعامل 
القارئ العربي مع القصيدة تعامُلاً طارئاً، وليس في 

استمراريتها أو سياقها كمشروع إبداعي«، يقول 
الشاعر الجزائري

لم تكن الترجمة 
بمعزل عن قضية 

السبق، ولا يفتأ البحث 
في هذا المجال 

يطالعنا بالجديد، في 
الثقافة الغربية مثلما 

في نظيرتها العربية

سماءٌ لم تلوّثها الانفجارات والحرائق والنفايات

أوّل من ترجم »دون كيخوته« إلى العربية أن ينتمي الشعر العربي 
إلى زمنه الراهن

ثمّة شعبٌ يقاوم 
ويضحّي في ظلّ انهيار 

الكثير من المقولات

يستقي وائل حمادة 
لوحات معرضه من ذاكرة 

البيوت القرميدية 
في لبنان

كانت الإسبانية 
أسَبَق من الإنكليزية 

والفرنسية في ترجمة 
كافكا

نادراً ما تناغمت التجارب 
العالمية مع ذائقة 

القارئ العربي

مدينة  مواليد  من  جزائري  شاعر 
يعمل   1979 ــام  عـ ــادة  ــع ــوس ب
صــدرت  والنشر.  الصحافة  فــي 
شعرية؛  مجموعات  خمسُ  له 
متعبين«  ملائكة  »سعال  هــي: 
متراً  وعشرون  و»مائة   ،)2010(
و»الــرقــص   ،)2012( البيت«  عــن 
 ،)2016( مــســتــعــارة«  بـــأطـــراف 
يرتدي  أفريقي  رجُل  و»يوميات 
مُزهّراً ويدُخّن L&M في  قميصاً 
صدر  الذي   ،)2019( الثورة«  زمن 
بتوقيع  الماضي  العام  بالإيطالية 
يــولانــدة  الإيــطــالــيــة  المترجمة 
ــال  ــط ــة الأب ــي ــرث غــــــواردي، و»م

الخارقين« )2023(.

بطاقة

2425
ثقافة

هموم شعرية

معرض

إضاءة

فعاليات

 جـــدّاً إن لــم يكن نــــادراً. ولــكــن مــع هذه 
ً
قليلا

ـــة فــــي الـــنـــشـــر عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
ّ
ــل الـــقـ

 هناك دائماً قارئ خفيّ، 
ّ
الاجتماعي، أشعر أن

يظهر في هكذا لحظات ويفاجئك برأيه في 
كــتــابــتــك أو كــتــابــة شــعــراء آخــريــن ينشرون 
ش بحرّية وتختلف حولها 

َ
ناق

ُ
قصائدهم لت

المــفــتــوح  الــفــضــاء  ــذا  هـ  
ّ
أن الآراء، خــصــوصــا 

ــارج المــن   مــن هُـــم خـ
ّ

ــل هــامــشــا يــســع كـــل
ّ
يُــمــث

هذه  سهم 
ُ
ت ذلــك،  عــدا  المنغلقة.  ومؤسّساته 

ــا أو  ــع، فـــي الــغــالــب، فـــي تــضــخــيــم الأنــ ــواقـ المـ
 ما هو ليس حقيقياً.

ّ
تحقيرها بكل

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
ــة مــن الــقــرّاء المهتمّين 

ّ
 مــن الــشــعــراء، وقــل

ٌ
ــة

ّ
قــل

العربي  الشعر  يكون  يكاد  أساساً.  بالشعر 

والــقــرى؛  البيوت  لسطوح  القرميدي  الــلــون 
أزرق السماء المشبعة بالأكسجين، والتي لا 
الــدخــان  أبــعــادهــا وآفــاقــهــا الغبار أو  يخنق 
المتصاعد من الانفجارات والغبار والحرائق 
ملوّثات  مــن  وغيرها  والمــصــانــع  والنفايات 
الــحــيــاة الــحــديــثــة؛ رمـــادي الأبــنــيــة والبيوت 
ــوان الــتــي تــرســم فــضــاءات  ــ وغــيــرهــا مــن الألـ
الـــقـــرى الــجــمــيــلــة وشــخــوصــهــا بــألــبــســتــهــم 
حيها وهُم يحاولون الحفاظ 

ّ
التقليدية، وفل

على تراثهم وهويتهم وتحرير أنفسهم من 
ف والزيف.

ّ
التكل

ــا، تمتزج  هـــذه الأجـــــواء الــفــرائــحــيــة نــوعــا مـ
تنفتح على  راهنة  قلقة  أيضاً بموضوعات 
تفسيرات قد تكون ملتبسة المعنى، ولا سيما 
تلك اللوحات التي تبدو فيها الشخصيات 
الــســقــوط. هنا قد  الــهــواء تنتظر  فــي  قة 

ّ
معل

يسأل الزائر: هل هو انتحارٌ جماعي؟ وهذا 
الأزمــات والحروب  انتهى بسبب  الفرح هل 
والانــفــجــارات الــتــي يشهدها لــبــنــان؟ وذلــك 
الحياة  بتعقيدات  الممتلئ  الصغير  المــركــب 
ــان؟  وصــعــوبــاتــهــا هـــل ســيــصــل إلـــى بـــرّ الأمــ
هاجر الذي يحمل معه حياته 

ُ
ح الم

ّ
وهذا الفل

وذكرياته أرضه، إلى أيّ أرض يسافر ومتى 
سيعود؟

وائـــل حــمــادة ولا شخصيّاته عن  لا يجيب 
 مـــا يــفــعــلــه هـــو اســتــثــمــار 

ّ
هـــذه الأســئــلــة. كـــل

الشخصيّات والألوان وعناصر الطبيعة من 
ذ 

ّ
تنف كــي  أو موجة  أو غيمةٍ  أو نهر  شجرة 

مــهــمّــات مــحــددة: أن تـــروي حــكــايــة أو بَــرَكــة 
 بيت قرميدي في لبنان.

ّ
)بلغة الفنان( كل

ــدّث هــــنــــا عــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــور، وأتـ ــهــ ــمــ الـــــيـــــوم بـــــا جــ
ما تحيا  غالباً  التي  بــالــذات،  النثر  قصيدة 
قاوم خارج المؤسّسة الرسمية التعليمية 

ُ
وت

والإعـــامـــيـــة، لا ســيــمــا فـــي الـــجـــزائـــر. هــنــاك 
ســة يــصــعــب تــمــزيــقــهــا  ــــورة نــمــطــيــة مــكــرَّ صـ
الــرهــان   

ّ
لــكــن بسهولة حــول الشعر عــمــومــا، 

ق بجدّية المشروع الشعري الذي يفرض 
ّ
يتعل

ذاتــه ولــو بعد حــن. قــد يكون هــذا الإقصاء 
واللااهتمام أحد الأسباب الاستثنائية التي 
تجعل قصيدة النثر بمنأى عن أيِّ شعبوية 

وانتشار زائف.

■ هل توافق أنّ الشعر المترجم من اللغات الأخرى 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

أكــثــر مقروئية،  المــتــرجَــم  الــشــعــر   
ّ
أن  

ّ
لا أظـــن

الــقــراءة لا ترتبط بالشعر دونـــا عن  فــأزمــة 
تتناغم  لم  العالمية  التجارب   

ّ
أن كما  غيره، 

 
ّ

إل العربي  للقارئ  الكلاسيكية  الذائقة  مع 
في ما نــدر، فيما تدفع الأحـــداث المتسارعة 
والأخبار المتتالية وحتى الشائعات القارئ 
الــعــربــي لــلــتــعــامُــل مـــع الــقــصــيــدة الــشــعــريــة 
أو  استمراريتها  في  وليس  طــارئــا،   

ً
تعامُلا

سياقها كــمــشــروع إبــداعــي. وعــمــومــا هناك 
المــتــرجَــم )مهما كانت  ســـؤال حــول أسبقية 
ــا يُـــكـــتـــب عــربــيــا،  جــــودتــــه( عـــلـــى حـــســـاب مــ
والــــســــؤال يــشــمــل الــــروايــــة أســـاســـا وحــتــى 
سة في  المؤسِّ والنثرية  الشعرية  النصوص 
الآخـــر.  بــهــا  ــاد  أشـ إذا   

ّ
إل الــعــربــيــة،  ثقافتنا 

 نــقــصٍ بــحــاجــة إلــى 
ُ
 مـــا وعـــقـــدة

ٌ
هــنــاك خــلــل

التأمّل.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

يحتاج هذا السؤال إلى دراســات ونقاشات 
واسعة، ولا تليق به الإجابة في أسطر، لكن 
مــن وجــهــة نظر خــاصّــة، نحن عندما نقول 
شعراً عربياً، فالحديث هنا عن اللغة، وهي 
- أي العربية - تمتلك مزايا عديدة تجعلها 
في  وتــنــخــرط  الــحــداثــة  أدوات  مــن  تستفيد 
مـــســـار الــتــجــريــب والإبــــــــداع والـــحـــرّيـــة، بما 
ــة« تــنــطــلــق مــن  ــيـ ــربـ ــعـ يــجــعــل الـــقـــصـــيـــدة »الـ
الذاتية  الشاعر  وهموم  يتها 

ّ
ومحل بيئتها 

 ما 
ُّ

نحو أفــق عالمي أوســع. والعكس هو كــل
يـــقـــوّض مـــزايـــا وإمـــكـــانـــات الــلــغــة نــكــرانــا أو 

تقديساً.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته الآن؟
الـــشـــاعـــر المــتــشــائــم المــســتــبــصــر أبــــو الــعــاء 

المعري، الآن ودائماً.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
أن يــــخــــرج مــــن أوهــــــــام الـــهـــويـــة والأصــــالــــة 
ينتصر  أن  بالماضي...  العضوي  والارتــبــاط 
لها وإعادة صياغتها 

ّ
للذاكرة الشعرية بتمث

بات العصر... أن يُفكّك الواقع ويُعيد 
ّ
وفق متطل

تركيبه من جديد برؤىً تجريبية وإبداعية لا 
تختلف فيها الهموم الصغيرة لحياتنا عن 
مآسينا الكبرى. وربّما باختصار أن ينتمي 
الشعر العربي إلى زمنه الراهن، زمن الانحدار 
الأعظم نحو الهاوية والمضيّ عبر أقصر طريق 

إلى الجحيم.

عبق القرميد حكايات البيوت اللبنانية

تنازعُ الترجمات

الحميد  عبد  مكتبة  تُقيمها  حوارية  عنوان  نحفّزه؟  كيف  والكتاب..  الطفل 
شومان في فرعها بجبل الأشرفية )عمّان( عند الثانية من بعد ظُهر غدٍ، وتستضيف 
دفع  كيفيات  عن  صالح  هيا  الكاتبة  تحاورها  التي  الزمر،  فداء  الكاتبة  فيها 
التكنولوجية  الوسائل  القراءة في زمن تكثر فيه  الانخراط في فعل  إلى  الأطفال 

التي تُبعد الأطفال عن الكتب.

رسم الأزياء عنوان ورشة يستضيفها متحف الفن الإسلامي في الدوحة، بين الأول 
إلى  وتهدف  الماجد،  مريم  الورشةَ  تقدّم  المقبل.  سبتمبر  أيلول/  من  والثالث 
تعليم المشاركين أساسيات رسم الأزياء وتقنيات عرض المواد المختلفة باستخدام 

أقلام التحديد، وإنشاء تصميمهم الخاص بهم من وحي مقتنيات المتحف.

حتى الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، يستضيف »البيت العربي« في مدريد 
المعرض  يضُيء  للشمس.  عابرة  مناظر  بعنوان  جماعياً  فوتوغرافياً  معرضاً 
تجارب ثمانية مصوّرين فوتوغرافييّن عرب من مصر والمغرب والسودان واليمن 
والحروب  الاقتصاد  بسبب  واللجوء  الهجرة  أعمالهم  تتناول  وسورية،  والأردن 

والاضطهاد، وتبعاتها على الإنسان والطبيعة، إضافة إلى التغيرّات المناخية.

»دوار  مسرح  خشبة  على  تُعرض  التي  المسرحية  عنوان  هيك  العيشة  هينة 
الثاني  وحتى  المقبل  سبتمبر  أيلول/  من  العاشر  من  ابتداءً  بيروت،  في  الشمس« 
مواضيع  ويتناول  يمين،  فؤاد  وأداء  وإخراج  كتابة  من  العمل  منه.  والعشرين 
الشخصية  التجارب  من  مستوحاة  الدينية،  والسلطة  والعائلة  بالطفولة  تتعلقّ 

والبيئة المحيطة. 

مزوار الإدريسي

ــقــاد الــعــرب بــاجــتــهــادهــم في 
ّ
ــهِــر الــن

ُ
اشــت

ــــواردة في  ــحــدَث مــن المــعــانــي الـ
َ
رد المــســت

شِعرهم ونثرهم إلى مُفترِعيها الأوائل، 
نهم في إيجاد المصطلح 

ُّ
كما عُرفوا بتفن

الـــنـــقـــديّ لــلــصّــفــة الــتــعــريــفــيــة لــكــل حـــال، 
 امــرأ 

ّ
، إن

ً
كقولهم فــي بــاب الــشــعــر، مــثــا

ل مـــن وقــــف واســتــوقــف  الــقــيــس هـــو أوَّ
ــــو مُــقــصــد  ــكــــى واســــتــــبــــكــــى، وأنـــــــه هـ وبــ
دون إن الــشــاعــر  الــقــصــيــد، وكـــانـــوا يُـــــــردِّ
البيت  إلــى  ر 

ُ
يَنظ قــولــه كــذا  الفلاني فــي 

الفلاني، أو يأخذ من فلان، أو يسرق منه 
أو يُغير عليه، إلخ.

ويَــــصــــدُق الـــكـــام أعـــــاه عــلــى الــتــألــيــف 
ـــقـــاد 

ُّ
ــا اهـــتـــم الـــن ــو مــ ــ ــا، وهـ الأدبـــــــي أيــــضــ

الفنون،  من  فن  كل  في  به 
ُّ
وتعق برصده 

ــوا فـــي ذلــــك بــمــا عُـــهـــد فيهم  ــدعــ وقــــد أبــ
مـــن بــحــث دقـــيـــق، فــاســتــطــاعــوا بــمــهــارة 
 في جينيالوجيا التأليف، 

َ
لافتة النبْش

ب تتناسل من بعضها، 
ُ
دوا أن الكُت ليُؤكِّ

أو  فــن  لكل  الأوّل  جترِح 
ُ
بالم التنويه  مــع 

عِلم، ولو أنه لا يُمكن التسليم أبــداً بأن 
 لا شـــيءَ كان 

ّ
، وكـــأن

َ
ل أوَّ ساً  هــنــاك مؤسِّ

ه، فالبدايات الجنينية تكون ضرورة 
َ
بل

َ
ق

مة   التلال والهضاب تكون مقدِّ
ّ
مثلما أن

لظهور القِمم العالية.
 كـــتـــاب طه 

َّ
ويـــتـــذكّـــر الـــقـــارئ الــعــربــي أن

ــلـــي«، الـــذي  حــســن »فــــي الــشــعــر الـــجـــاهـ
أحدث بأسئلته المعرفية الدقيقة انعطافاً 
انشغل  قــد  العربي،  النقدي  التفكير  فــي 
ــم عـــــدَمَ  ــهـ ــائـ ــن مــنــتــقــديــه بـــادعـ  مــ

ٌ
بـــعـــض

العربية،  الثقافة  إلــى  فــائــدة  أيَّ  تقديمه 
لأن أســئــلــتــه الــنــقــديــة لــيــســت بــالــجــديــدة 
 
ْ
عــلــى الــنــقــد الـــعـــربـــي، فــقــد ســبــق لــهــا أن
رحتْ قديما من قِبل ابن سلام الجمحي 

ُ
ط

لــكــأن هـــؤلاء المنتقدين  أو آخــريــن، حتى 
يختصرون الإفادة وما يقتضي الإشادة 
ل فــي أي بـــاب من   تــكــون الــقــول الأوَّ

ْ
بـــأن

ة التي  الأبــــواب، ولــيــس فــي تقديم الــجِــدَّ
صدُر عن وجهة نظر مُختلفة بناءً على 

َ
ت

منهجية علمية دقيقة.
 قضية السبق إلــى فن من 

ّ
ولا يخفى أن

الــفــنــون هــي مــن الــقــضــايــا الــتــي لــم تكن 
البحث  الترجمة بمعزل عنها؛ ولا يفتأ 
فــي هــذا المــجــال يُطالعنا بــالــجــديــد، في 
فـــي نظيرتها  الــغــربــيــة مــثــلــمــا  الــثــقــافــة 
ع فــي هــذا 

ُ
الــعــربــيــة، والـــواقـــع أن الــتــنــاز

المترجِمين بالطبع، بل  الشأن ليس بين 
بين النقاد الباحثين، الذين يرغبون في 

المكسيكي  منفاها  من   
ْ
كِن

ْ
نِل ا 

َ
ارِيت

َ
مارْغ

ـــدتْ  إلـــى بــاحــث إســبــانــي ســنــة 1964، أكَّ
الألمانية  عــن  لكافكا  ترجمت  أنها  فيها 
ــلـــة الـــــغـــــرب«، وبــــذلــــك يــنــتــهــي  فــــي »مـــجـ
ل مــن تــرجــم كافكا  الــتــنــازع فــي شـــأن أوَّ

إلى الإسبانية.
نا العربي، باستحضار 

َ
ونكتفي، في عال

ل من  التنازع بين الباحثين في إثبات أوَّ
ثــربــانــتــس »دون كيخوته  تــرجَــم روايــــة 
لــقــد روّج  الــعــربــيــة.  دي لا مــنــشــا« إلــــى 
 
ّ
الأشــقــاء الــعــرب فــي الــشــرق العربي بــأن
الأديب عبد العزيز الأهواني هو أوّل من 
ترجم عمل ثربانتس الرائد سنة 1957، 
 ترجمته هي في حكم العمل المفقود، 

ّ
لكن

ثــم تــبــعــه عــبــد الــرحــمــن بــــدوي بترجمة 
الترجمتين  1965، وتلت هاتين  صــدرت 

ــان: واحـــــدة لــرفــعــت عــطــفــة 2021،  ــ ــريَ أخــ
وأخرى لسليمان العطار 2002، هذا في 

المشرق العربي.
أمــــا فـــي المـــغـــرب الـــعـــربـــي، وفــــي تــطــوان 
ـــبـــه إلـــى 

َ
ــم يَـــنـــت تــــحــــديــــداً، فـــــإن الـــبـــحـــث لــ

تــرجــمــتــنْ ســابــقــتــنْ عــلــى الــتــرجــمــات 
ـــشـــرقـــيـــة الـــســـابـــقـــة، الأولــــــــى هــــي فــي 

َ
الم

حــكــم الــعــمــل المــفــقــود، وجــــاءت بــمــبــادرة 
ــع الــعــالــم  مـــن مـــســـؤول عـــن الـــعـــاقـــات مـ
الـــعـــربـــي لـــــدى مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للتربية والعلم والثقافة هو فؤاد إفرام 
نايب  المترجِميْ  ف 

ّ
كل الــذي  البستاني، 

أبـــو مــلــهــم ومـــوســـى عــبــود ســنــة 1948، 
ــا كـــاهـــمـــا يـــشـــتـــغـــان عـــنـــد إدارة  ــانــ وكــ
الاســتــعــمــار الإســبــانــي، والــثــانــيــة أنجز 
قــســطــا وفـــيـــراً مــنــهــا الأديــــــبُ المــتــصــوف 
 ،1966-1951 بــــن  الـــــوزانـــــي  الـــتـــهـــامـــي 
ــــف«، ولــم  ــريـ ــ ونـــشـــرهـــا فـــي جـــريـــدتـــه »الـ
 نسخة إلكترونية 

ّ
تخرج إلى النور، لكن

من مخطوطتها موجودة.
في  الترجمات  بين  ع 

ُ
التناز يكون  هكذا 

يَشهدُه  يرتفع،  لا  واقعاً  الزمني  السبق 
الإبــــــداع والــتــألــيــف والـــتـــرجـــمـــة، وبــذلــك 
 جنساً أدبياً على 

ّ
تكون الترجمة عن حق

حدة، وتكون قضاياها من قضاياه.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

صْدق.
َ
الوصول إلى حقائق ومعطيات أ

بالإسبانية  الناطق  ــم 
َ
الــعــال لنا  يكشف 

ــيـــات مـــهـــمـــة بـــخـــصـــوص تــرجــمــة  مُـــعـــطـ
أعمال فرانز كافكا إلى اللغة الإسبانية؛ 
مو الإســبــانــيــة روايـــة 

ِّ
لــقــد اكــتــشــف متكل

ــخ« لــكــافــكــا فــــي فـــتـــرة مــتــقــاربــة،  ــ ــسـ ــ ـ
َ
»الم

 من 
ٌّ

ــعــهــم عــلــيــه فـــي لــغــتــهــم كـــل
َ
ــل

ْ
وقـــد أط

ــرِيْــــرُو  ــ
ْ
ــــا طِــــن  مــــارِيَّ

ْ
بـــورخـــيـــس، ورَامُــــــــــون

، وكــانــت الإسبانية 
ْ
ــكِــن

ْ
نِــل ــا 

َ
ــارِيــت

َ
ومــارْغ

والفرنسية  الإنكليزية  مــن  ســبَــق 
َ
أ بذلك 

والإيـــطـــالـــيـــة فـــي تــرجــمــة كــافــكــا إلــيــهــا، 
ــلــــى صــــفــــحــــات »مـــجـــلـــة  وحــــــــدث ذلـــــــك عــ
الغرب«، لصاحبها الفيلسوف الإسباني 

أورتيغا إِي غاسّيت، سنة 1925.
ــو، الــروائــي 

ُ
ــطِــن

ْ
ن ـــدُو سُــورِّ

ْ
ان لقد  أنكر فِـــرَّ

والصديق القريب كثيراً من الأرجنتيني 
بــورخــيــس، أن يــكــون الأخـــيـــر قـــد تــرجــم 
»المــــــســــــخ«، ولــــــم يـــنـــف عـــنـــه أنــــــه تـــرجـــم 
التشِيكيّ،  الروائي  أعمال  مقتطفات من 
وبــقــي الاشــتــبــاه فــي أمــر الإســبــانــي رَ.مَ.

رِيْرُو، بعد أن قدّم كثير من الباحثين 
ْ
طِن

د أسبقيّته في ترجمة الرواية إلى  ما يُؤكِّ
 دراسات دقيقة وعميقة 

ّ
الإسبانية، لكن

صة في الأدب الألماني  قامت بها المتخصِّ
 ،1999 مــن  ابــتــداء  يا 

ْ
بِسْطان كْرِيسْتِينا 

ها 
ْ
ت

َ
بعث قــد  كانت  رســالــةٍ  على  ها 

ْ
وقفت

َ
أ
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ثقافة

إيــقــاع حياتك  مــا أصعب أن تسعي لضبط 
المهنية وحياتك الشخصية في هذه الحرب. 
أن تكوني صحافية، وتكوني أمّاً في نفس 
 هذا في 

ّ
الوقت، وتحافظي على الاثنين. كل

زمــن الــحــرب وفــي وقــت الــنــزوح المــريــر. ثمّة 
حــكــايــات كــثــيــرة وقــصــص عــديــدة عــن هــذه 

الأمومة وتلك الصحافة. 
مــرضــتْ ابــنــتــي وأصــابــهــا الإعـــيـــاء الــشــديــد 
ــة فـــقـــدانـــهـــا نـــصـــف وزنــــهــــا، أخــبــرنــا  لــــدرجــ
الطبيب أنها تعاني من جرثومة، وتحتاج 
ــلــــوة. تـــوجـــهـــت لــلــســوق  لـــتـــنـــاول أطـــعـــمـــة حــ
لــلــبــحــث عـــن حـــلـــويـــات يــمــكــن أن أشــتــريــهــا 
الــصــحــي، ولكن  لابــنــتــي لتحسين وضــعــهــا 
أن تتناوله، وكــل ما  لــم أجــد شيئاً يمكنها 
وجدته من حلويات في بعض أركان السوق 

كان سعره مرتفعاً جداً.
هذا حالنا في غزة نفتقد أقل الامكانيات من 
حيث الأساسيات وهي مكونات الطعام من 
خضار وفواكه ولحوم، خلال الستة شهور 
الأولــــى مــن الــحــرب الــتــي تشنها إســرائــيــل 
على قطاع غزة. أنا ابتسام مهدي صحافية 
ة لاجئة بعد عــدّة تنقلات من 

ّ
من مدينة غــز

الــبــلــح، أم لطفلة عــمــرهــا تسع  ــر  مــديــنــة ديـ
سنوات وطفل عمره سبع سنوات.

■ ■ ■
ــبــات التي 

ّ
مــا يــتــوفــر فــي الأســــواق هــو المــعــل

ــبـــة كــــبــــيــــرة مـــــن المـــــــواد  تــــحــــتــــوي عــــلــــى نـــسـ
الــحــافــظــة الــــضــــارة، لا يــوجــد خــضــار وإذا 
وجدت فالأسعار مرتفعة جداً، ولا تستطيع 

العائلات شراءها. 
ــــوق، قــــــــررتُ أن أعــــود  ــسـ ــ بـــعـــد بــــحــــثٍ فــــي الـ
إلـــى المــنــزل لأتـــنـــاول أنـــا وأطــفــالــي وزوجـــي 
علبة »تـــونـــا«، ولــكــن حــتــى مــن أجـــل تــنــاول 
ــا« بــشــكــل مـــعـــقـــول فــنــحــن بــحــاجــة  ــتــــونــ »الــ
لليمون. اشتريتُ ليمونة واحدة بما يعادل 
دولارين، سألتني طفلتي ماذا جلبتِ لي من 
طعام حلو، ابتسمت في وجهها وقلت لها 
اشتريت  قد   

ً
كيكة. وكنت فعلا لك  اشتريت 

قطعة كيكة صغيرة جداً، لكن رغم صغرها 

ــارات خــالــتــي إنـــهـــا عــنــدمــا  ــ ــدى جــ ــ تـــقـــول إحـ
 
ً
هربت من مخيمات النزوح من رفح، راجعة
ــام والــخــيــبــات  ــ مــثــقــلــة بــأحــمــال الـــدهـــر والأيــ
والحسرة على ما فقدت من ملكها في بلدة 
الزنة: »كنت أحمل متاعي الثقيل على رأسي 
ــدق عـــلـــى خــشــبــة هـــشـــة لا  ــ كـــمـــعـــدن صـــلـــب يـ
حياة لها ولا تنادي، من شدة التعب وثقل 
الشارع حتى  في  أحمل، مشيتُ مهرولة  ما 
تزحلقت قدمي في بطن جثة... نعم كما قلت 
جثة. هذه ليست رواية لأغاثا كريستي التي 
في  والقتل  الجرائم  عالم  عن  تحدثث  طالما 
أن هناك عــدواً  أبشع صــور، فأغاثا لا تعلم 
يــتــفــنــن بــأســالــبــيــه الأكـــثـــر فــظــاعــة فـــي عــالــم 

.»
ً
الجرائم والأشد تنكيلا

نعم كما روت السيدة، فقدمها تزحلقت في 
بطن جثة شهيدة خالية التجويف لا أمعاء، 
ــــيء. كـــانـــت الــســيــدة الــشــهــيــدة  لا كـــبـــد، لا شـ
، وفـــي مــا يــبــدو مــن تــجــويــف بطنها 

ً
حــامــا

نــزع الــعــدو الجنين، ثــم جــرّف الجثة صوب 
 

ّ
ــل

ُ
الــشــارع. أغــمــي على الــســيــدة الــجــارة، وش

لسانها عن الكلام...
وجــارتــنــا الأخــــرى كــانــت تــفــكــر قــبــل نومها 
ــــام وأحــــــداث عـــديـــدة ســتــفــعــلــهــا في  فـــي أحـ
الحاضر القريب، تنظر بعين الأمل الحانية 
نحو طفليها؛ صغيران لم يتجاوز أحدهما 
ــت، اســتــلــقــت  ــ ــنـ ــ ــر، ولــــــد وبـ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
ــي الــبــحــث  ــلٍ فــ ــويــ بــجــانــبــهــمــا بـــعـــد يــــــومٍ طــ
والتحري عمّا يعجبها  من ثياب في السوق، 
بها،  الــخــاصــة  الــحــلــوى  قطعتي  بــهــا  لتلف 
ونامت  بجانبها،  الثياب  ووضعت  اشترت 

هي وهما على جانب أمل مشرق.

■ ■ ■
ة...

ّ
سأحكي لكم حكاية من حكايات غز

شعرت فداء بألم في رأسها، فقالت لنفسها: 
ســأعــدّ كــوبــا مــن الــشــاي مــع نــبــتــة خــضــراء، 
ميرمية، يساعد في التخلص من هذا الألم«. 
كوب  تجهيز  فــي  بالتفكير  وبـــدأت  نهضت 
الشاي. لم تجد السكر ذا السعر المرتفع جداً 
والــشــحــيــح فـــي الأســــــواق، والمــيــرمــيــة أيــضــا 
مقطوعة هــنــا، والــغــاز مــقــطــوع. فــكــرت أنها 
لــو أعـــدت الــشــاي فــقــط مــن دونــهــمــا )السكر 
من  الشاي  تتقبل  أن  عليها   

ّ
فــإن والميرمية( 

كان سعرها قرابة أربعة دولارات. قسمتها 
ــنـــي، وجــلــســتُ في  بـــن أطــفــالــي: ابــنــتــي وابـ
حيرة من أمري ماذا يمكن أن أعد لها طعاماً 
حلو المــذاق، لا سيما أن كيلو السكر سعره 
ــذا ســعــر أيــضــا  يــزيــد عـــن المـــائـــة شــيــكــل، وهــ
ــرافـــي مــقــارنــة بــســعــره الأصــلــي  مــرتــفــع وخـ
قــبــل الـــحـــرب، كــمــا أن تــجــهــيــز أي نــــوع من 
يوجد  لا  الحليب،  لتوفير  بحاجة  الحلوى 
لدي ملعقة حليب واحــدة؛ فهو مقطوع من 

السوق مثل الكثير من السلع الأساسية.
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ــا« الــتــي  ــتـــونـ وفــيــمــا كــنــا نــتــنــاول عــلــبــة »الـ
غــذائــي يحتوي  ــرد  حــصــلــت عليها عــبــر طـ
عـــلـــى بـــعـــض المـــعـــلـــبـــات مــــن فـــــول وحــمــص 
وفـــاصـــولـــيـــاء وبــــــــــازلاء، ســـألـــتـــنـــي طــفــلــتــي 
أيضاً  دجــاجــا،  لنا  تشتري  أن  يمكنك  متي 
بالمحاولة  ووعــدتــهــا  وجهها  فــي  ابتسمت 
في أقرب فرصة إذا توفر في السوق. وأيضاً 

هذا أمر بات شبه مستحيل.
ــــررتُ بــتــجــارب كــثــيــرة خـــال تــلــك الــفــتــرة،  مـ
لـــم تــقــف عــنــد تــوفــيــر الــطــعــام، فـــا غـــاز ولا 
ــريــــن نعتمد  مــثــل الآخــ إذ صـــــرتُ  كـــهـــربـــاء، 
على الحطب في إعــداد الطعام حتى خلال 
تــســخــن المـــعـــلـــبـــات، كـــذلـــك لا يـــوجـــد لــديــنــا 
أخــرى  مشكلة  وهــي  لتناولها  نظيفة  مياه 
للاستخدام  مياه  توفير  لمشكلة  بالإضافة 

اليومي.
ســـأذكـــر بــعــضــا مــمــا مــــــررتُ بـــه وهــــي آخــر 
البلح، بعد  ديــر  تجربة قبل لجوئي لمدينة 
الــهــوا جنوب  تــل  فــي منطقة  قصف شقتي 
ة حيث انتقلت لعدة منازل 

ّ
غرب مدينة غــز

ــان، ولــكــن فــي كل  فــي المــديــنــة بحثاً عــن الأمــ
منزل كان يحدث هناك استهداف للمنطقة 
الــتــي يــقــع فيها المــنــزل ويــحــدث بــه أضـــراراً 
المطاف بعد ذلك  متفاوتة، لأقــرر في نهاية 

النزوح لجنوب قطاع غزة.
الصعبة  بــالمــواقــف  تلك رحــلــة مليئة  كــانــت 
حــيــث تــنــقــلــت مـــن مـــنـــزل إلــــى مـــنـــزل، حتى 
أنني اضطررت مرة للمبيت في المستشفى، 

دونــهــمــا، لكنها ســتــكــون أشــعــلــت الــنــار في 
الموقد حيث لا حطب »وقيد«. فشلت عملية 
إعــدادهــا للشاي بالكامل.  فذهبت من أجل 
الــخــلــود إلــى الــنــوم، وذهــبــت معها الطائرة 

وأزيزها ومكثت في رأسها ولم تنم.
نعم، يحدث هذا في الإقليم المنسي: غزة.

حصلت  الكبريت«  »بائعة  فقصة  انتظروا، 
مرة أخرى في غزة مع طفل استشهد جميع 
أهله بالقصف ولــم يبق ســواه، ليجده أحد 
المـــــارة نــائــمــا تــحــت شــاحــنــة كــبــيــرة وجــلــده 
أزرق من شده البرد فيحمله الشخص المار 
قـــرب الــشــاحــنــة إلـــى أقــــرب نــقــطــة طــبّــيــة، ثم 
يعود في اليوم التالي ويسأل الطبيب عنه 

ليجده قد فارق الحياة.
أيضاً جلس جارنا العجوز النازح على باب 
خيمته، ودموعه تنهمر، هامساً مع ذاته: أخ 
يا ولدي...  قصف الموت شبابه قبل أن يزهر 

ويصل إلى الكهولة.
في يــوم من هــذه الأيــام، وقــت العشاء وقفت 
على الشباك رغبة في أن أشتمّ هواء نظيفاً، 
وأن أتــمــكــن مـــن الــتــقــاط إشـــــارة الـــنـــت، فـــإذا 
بانفجار ضخم على بعد خمسمائة متر من 
قوة  مجتمعية.  مؤسسة  يستهدف  منزلنا 
الانــفــجــار وشـــدة الــهــواء المــنــدفــع مــن منطقة 
إلى  الشباك  مــن  الــصــاروخ دفعتني  سقوط 
، وأصــبــحــت الــســمــاء حــمــراء 

ً
الـــداخـــل قــلــيــا

ــان كــثــيــف، وزلــــزل الــبــيــت مــن شــدتــه،  مــع دخـ
وصلت الشظايا إلــى الــشــارع، أول مــرة أرى 
بيت  تخيّلتُ  وقــوعــه.  لحظة  مباشراً  قصفاً 
شعر بشار بــن بــرد قبل أكثر مــن ألــف سنة 

وهو يقول:
نا، 

َ
النقع فوق رؤوسنا = وأسياف  مثار 

ّ
كــأن

 تهاوى كواكبه
ٌ

ليل
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الــســنــة المــاضــيــة، فـــي مــنــتــصــف لــيــلــة نهاية 
الشوارع والمتنزهات  العام، كنت أجول بين 
والبحر والمولات... لا للاحتفال برأس السنة 
وأستقبل  السعيد  بالجو  لكن لأشعر  فقط، 
السنة بحفاوة من بــاب الأمــل وحسن الظن 
ــلـــه... الآن تــشــوشــت مــعــالــم المـــديـــنـــة، كل  بـــالـ
شــــيء جــمــيــل قــبــحــوه وجــــرفــــوه وقــصــفــوه، 
بــاتــت الـــشـــوارع المـــضـــاءة أراضــــي قــاحــلــة لا 

أنــا وأطــفــالــي على بطانية واحــدة  إذ نمت 
ووضعنا فوقنا نحن الثلاثة بطانية ثانية. 
ــرة أشـــعـــر فــيــهــا بــالــبــرد  ــ ــانـــت تـــلـــك أول مـ كـ
الشديد الــذي تسبب فــي نــزول دمــوعــي من 

شدته ومن خوفي على أطفالي.
لــم أســتــقــر خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة بالمطلق 
لأنــتــقــل بــعــد اجـــتـــيـــاح مــديــنــة خــانــيــونــس 
جــنــوب قــطــاع غـــزة عــبــر مــا يــعــرف بـــ«المــمــر 
ــــال،  ــتـ ــ ــه جـــيـــش الاحـ ــعــ الأمـــــــــن« الـــــــذي وضــ
ــــررت بــتــجــربــة صــعــبــة خــــال ذلـــك،  حــيــث مـ
كانت عبارة عن تنكيل وإهانات ومسبات 
أن وصلت في مرحلة نزوحي  إلى  وإذلال، 
الأولــــى نــحــو الــجــنــوب إلـــى وســـط الــقــطــاع، 

أخــريــات يمسكن بأطفالهن  الــشــارع ونساء 
ويجرين في الشارع حافيات، وكان الشارع 
يقفون  الــجــيــران  والـــرجـــال.  بالشباب  مليئاً 
على الأبـــواب تسأل: »إيــش فــي؟!« حتى قال 
أحـــدهـــم: »بـــدهـــم يــقــصــفــو بـــيـــوت بــالــحــارة، 

واطلعوا من البيوت«. 
إلى  وانطلقت مسرعة  الــصــاة  ثــوب  لبست 
بــيــت الــجــيــران حــيــث أكــــون أبــعــد عــن المــكــان 
المــســتــهــدف. نـــادى علينا رجـــال الـــحـــارة أنــا 
ونــســاء الــحــيّ وأطــفــالــه، وطــلــبــوا أن نخرج 
أيضاً من هذا البيت إلى مكان أبعد بكثير. 
أســـرعـــنـــا وصـــرنـــا نـــجـــري فـــي الــــشــــارع إلــى 
إلــيــه حتى  الـــوصـــول  أبــعــد مــكــان نستطيع 
وصــلــنــا عــنــد بــيــت لأحـــد أقــربــائــي. انتظرنا 
طلق الصاروخ... ونمنا 

ُ
نصف ساعة حتى أ

مــن شــدة الــخــوف وحــل الــهــدوء. استيقظنا 
صباحاً بعد رجوعنا إلى بيتنا الذي تضرر 
مرة أخرى أكثر، كما دُمرت المنطقة المجاورة 
فــي الـــحـــارة، ودمـــر بــيــت الــجــيــران والــبــيــوت 
ــا فــقــدت أعــصــابــي الــتــى كانت  المـــجـــاورة وأنـ

وادعة يوماً ما.
وفي يوم آخر وعند وقت الغروب عندما رجع 
المفقودة  البحث عــن ضالته  أخــي مــن رحلة 
)التوك توك( دخل الباب مُلقياً السلام، وقال: 
هـــل هــنــاك أكـــل بــعــد يـــوم كــامــل مـــن الــتــعــب؟ 
كــان في حالة  الفزع عندما رأيــتــه!  أصابني 
يــرثــى لــهــا، وجــهــه شــاحــب ومــصــفــرّ ولــونــه 

فيها  أكمل  البلح  ديــر  مدينة  فــي  وجلستُ 
مــــرارة الــلــجــوء دون مــعــرفــة وقـــت الــرحــيــل 

منها وإلى أين.
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خلال تلك الفترة عملت في مجال الصحافة 
وهــي مهنتي الأســاســيــة، ولــكــن كــان عملي 
الــتــي يمكن  لأول مــــرة مــحــفــوفــا بــالمــخــاطــر 
الــزمــاء  بــعــدد  مهنتنا  مــجــال  فــي  تلمسها 
الــذيــن ارتــقــوا شــهــداء فــي الأشــهــر الأخــيــرة. 
حتى وصل الأمر لطردنا من منازل أصدقاء 

كوننا صحافيين. 
أيــضــا صحافي.  أقـــول إن زوجـــي  نسيتُ أن 
لـــم يــكــن مــرحّــبــا بــنــا خـــاصـــة بــعــد أن صــار 
من  الصحافيين  استهداف  يتعمد  الجيش 
أجل إخافتنا ومنعنا من ممارسة مهنتنا. 
ناهيك عن الصعوبات الجمة التي نواجهها 
 
ً
مثلا منها  والــتــي  التغطية  عمليات  خــال 

التنقل  صعوبة توفير الإنترنت، وصعوبة 
لإجــــــــراء المــــقــــابــــات، وعـــــــدم تــــوفــــر خــطــوط 
 لم 

َ
 لــذلــك، أيــضــا

ً
الاتــصــال الــتــي تــوفــر بــديــا

 أن تقنع المواطنين بالتحدث إليك 
ً
يكم سهلا

في الكثير من المواقف، بجانب أن المسؤولين 
خاصة لم يكونوا متوفرين بسبب الخوف 
من الاستهداف، لذلك لم يكن ثمة مسؤولون 
يــدلــون بتصريحات ويــعــبــرون عــن مواقف 
لكل شــيء. كذلك صعوبة  فهناك استهداف 
توفير شحن للجولات، ناهيك عن كوني أماً 
وتنوعت  زادت  متطلبات  وعليها  وزوجـــة 

خلال هذه الحرب.
ومـــن تــلــك الــلــحــظــات المـــريـــرة الــتــي عشتها 
ــــت لــحــظــة  ــانـ ــ ــة، كـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ خـــــــال الأشـــــهـــــر المـ
ــتــــهــــداف مــنــزلــه  اســـتـــشـــهـــاد أخـــــي بـــعـــد اســ
شهر.  من  لأكثر  والــدي  واعتقال  وسيارته 
ــانـــت تـــلـــك تـــجـــربـــة مــــريــــرة خــبــرتــهــا كــمــا  كـ
خبرها الآخرون مثلي في غزة. هذه الأمور 
ــــي شــخــصــيــتــي  ــرت فـ ــ ــيـ ــ فــــطــــرت قـــلـــبـــي، وغـ
وحــالــتــي الــنــفــســيــة كــثــيــراً، أصــبــحــت أمــيــل 
ــدم الـــقـــدرة على  لــلــصــمــت، وعـــانـــيـــت مـــن عــ
كتبنا  فمهما  الــصــحــافــيــة،  مــهــامــي  إنــجــاز 
حقيقة  عن  التعبير  عن  عاجزاً  قلمنا  يظل 
الــدمــار والاستهداف  أمــام حجم  مــا يجري 
والخوف الذي نعيشه، ناهيك عن التزامات 
ــنـــوعـــت وتـــغـــيـــرت فــــي كــل  ــتــــي تـ الــــحــــرب الــ
مالياً  استنزفنا  الكثير،  منا  لجوء وغيرت 
أجساداً  أصبحنا  حتى  وجسدياً  ونفسياً 
باهتة ترزح تحت  أرواحنا الثقيلة، نتنهد 

مرارة كل يوم بعدة أشكال.

ولون ثيابه أبيض مليء بالغبار كأنه خارج 
مــن كــيــس دقــيــق؛ فــحــاولــت الاســتــفــهــام عمّا 
: »معالم المدينة 

ً
جــرى! تنهد ثم أجــاب قائلا

باتت مشوهة، لن تعرفي دوار السنية ولن 
دوار  مــن  ولا  بني سهيلا  دوار  مــن  تميزيه 
كــــراج رفــــح. لا أســفــلــت، فـــالـــشـــوارع مــجــرّفــة 
والـــبـــيـــوت مــهــدمــة مـــحـــروقـــة... فــقــط كــثــبــان 
ــام بــقــايــا الـــبـــيـــوت. وفــــي الــطــريــق  ــ رمــلــيــة أمـ
والجثث  خــاويــة،  والجماجم  بالية  الــعــظــام 
متحللة، فمشيت لا أدري أين الطريق؟ حتى 
وجـــدت نفسي فــي مــكــان ســألــت أحــدهــم عن 
المــكــان... قــال لــي: أنــت فــي بلدة بني سهيلا، 
حــيــث طـــائـــرات الـــكـــواد كــابــتــر تــطــلــق الــنــار 
يحدثني  وفيما هو  الــعــزل«  المواطنين  على 
والدموع تنهمر من عيني خلدت إلى النوم 

من الغم، ساعة المغرب.

■ ■ ■
يوم العيد

ــذا الـــوقـــت، الــســنــة المــاضــيــة كنت  فــي مــثــل هـ
أســتــيــقــظ عــلــى أصـــــوات أطـــفـــال الــحــي وهــم 
وراء  ــــون  ــهـ ــ ــلـ ــ ويـ ــون  ــبــ ــعــ ــلــ ويــ يــــتــــراكــــضــــون 
الشراري  بالعجول  المحملة  الماشية  عربات 
أتــى بعجله؛ كبير  ويصرخون: »أبــو محمد 
وســمــن، أبـــو رســمــي عجله لــونــه بــنــي، أبــو 
ــود«  أحــمــد جـــاب بــقــرة مــنــقــطــة أبــيــض وأســ
من  بينهم  ما  في  ويتجادلون  ويتناوشون 

وصل قبل الآخر ورأى المشهد قبل الآخر.  
أذان  قــبــل  بـــاكـــراً  فــضــيــلــة تستيقظ  جــارتــنــا 
الذي  والمعمول  الكعك  أدوات  لتجهز  الفجر 
عــجــنــتــه قــبــل لــيــلــة، ثـــم تــخــبــزه قــبــل شـــروق 
الشمس، مع صوت شقشقة العصافير: »الله 

ما أجمل الرائحة«.
فــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــــن الـــــشـــــارع يــحــضــر 
تكبيرات  فنسمع  الصوت  مكبرات  الجيران 
الحارة.  الحج في كل أنحاء  العيد وتهاليل 
الجيران موجودين  البيت ولــم يعد  لم يعد 
ولم تصدح من نافذته تهاليل العيد. لا عيد 

هذا الصباح.
ماذا تعرفون عن الحرب؟

عـــن ســيــدة تــســتــيــقــظ مـــذعـــورة عــلــى صــوت 
القذائف والصواريخ وقلبها مكسور؟

عن طفلٍ يسمع أصوات الانفجارات؛ فيهرول 
هارباً في اتجاه البيت لعله يجد ملاذاً آمناً؟ 
عن أسرة فرّت من خيمةٍ إلى خيمة، من مكان 
إلى مكان أكثر أمناً تاركة شايها الصباحي 

على موقد النار؟
ــــادت إلــــى بــيــتــهــا المــقــصــوف لا  عـــن عــائــلــة عـ
حــيــطــان، لا أبـــــواب، لا شــبــابــيــك، فــقــط شبه 
أعمدة تجثو على أطرافها لتستظل بها من 

حر الحرب وبرد ضمير العالم الصامت؟
أم عـــن شـــيـــخٍ يــفــتــح عــيــنــيــه عــلــى وســعــهــمــا 
الدم  أنهار  أوديــة  الدموع تهطل على  تاركاً 

حسرة على أشلاء ولده الشاب؟

لا يوجد لدينا مياه 
نظيفة لتناولها وهي 

مشكلة أخرى بالإضافة 
لمشكلة توفير مياه 

للاستخدام اليومي

في ما يبدو من تجويف 
بطنها، نزع العدو 

الجنين، ثم جرّف الجثة 
صوب الشارع

الصحافة والأمومة

ماذا تعرفون 
عن الحرب؟

صحافية

كاتبة

ابتسام مهدي

فداء بركة

مــاء ولا بشر ولا بيت ولا مطعم...  زرع ولا 
الإلهية  الــقــدرة  تخطي  أيضاً  استطاعوا  لو 
بتجريف مــاء البحر لمــا قــصــروا حــقــداً على 

شعبها، وحسداً منهم لنا على جمال غزة.
ــام الـــحـــرب، ســمــعــت بعض  ــ ذات يــــوم مـــن أيـ
الصرخات بعد تناول طعام الإفطار بنصف 
الشباك لأسترق  وراء  لسة 

ُ
خ فذهبت  ساعة 

في  الفتيات يصرخن  رأيـــت بعض  الــســمــع، 

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

عمل للفنان الفلسطيني غانم الدن

من احتجاج في وسط لندن، 30 آذار/مارس 2024 )بنجامين كريميل/فرانس برس(


